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
 

الحمد الله الذي جعل الشريعة محتوية على الهـدى والـشفا          

، وأوصل من استرشد بكلامه وكلام رسوله إلى كل         والنور

، أحمده علـى أوصـافه الكاملـة وأسـمائه          خير وسرور 

لى آلائه الباطنة والظاهرة وما له مـن    ، وأشكره ع  الحسنى

، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه            عميم النعمى 

، ولا نديد له في عظمتـه وكبريائـه         في ألوهيته وربوبيته  

، وأشهد أن محمدا عبده ورسـوله خيـر         ومجده وأحديته 

، اللهم صل وسلم وبارك على محمـد وعلـى آلـه            بريته

. وقه ونصرتهوأصحابه القائمين بحق

 
مفهوم الأخوة بمعناه العام مفهوم قد تعرض لكثير مـن     فإن  

إذ أنـه  ،تفريعاتهالشد والجذب بين العلماء في ماهيته وفي 

والتـي  "الـولاء والبـراء   "بعقيدة يتصل اتصالا مباشراً

يرفض كثير من الناس إطلاق مجرد لفظ الأخوة الإنـسانية          

لمتأمل يجد أن الأخوة تنقسم فـي       وا، على غير المسلمين    

:مجملها إلى أربعة أقسام 
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 : 
، فالتعارف بين جميع الناس أسـاس دعـا إليـه القـرآن             

وضرورة أملتها ظروف المشاركة فـي الـدار أو الـوطن           

يا أَيها النَّاس اتَّقُـوا ربكُـم   }:قال تعالى ,بالتعبير العصري 

كُم مِن نَفْسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ مِنْها زوجها وبثَّ مِنْهما         الَّذِي خَلَقَ 

          ـامحالْأَربِهِ و لُوناءالَّذِي تَس اتَّقُوا اللَّهو اءنِسا والًا كَثِيررِج

يا أَيها النَّـاس إِنَّـا   :وقال إِن اللَّه كَان علَيكُم رقِيبا

م مِن ذَكَرٍ وأُنْثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن         خَلَقْنَاكُ

اللَّهِ أَتْقَاكُم عِنْد كُممأَكْر.

(٢)الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين " وفي أول سور القرآن

. 

لناس مـؤمنهم   رب لجميع ا  تعالى  فهو يلفت أنظارنا أن االله      

فهو ،وكافرهم وبذلك فإن القرآن مصدر لهداية الناس جميعا       

كتاب جميع الناس وفيه الخير لهم جميعا وليس للمـسلمين          

.وحدهم 
"قُلْ يا أَيها النَّاس إِنِّي رسولُ اللّهِ إِلَيكُم جمِيعاً:قال سبحانه 

 لَ ا" : :وقالالَّذِي نَز كارـدِهِ  تَببلَى عع قَانلْفُر

"لِيكُون لِلْعالَمِين نَذِيراً
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كما أن النبي صلى االله عليه وسلم جاء رحمة لجميع الخلق           

وما أَرسلْنَاك إِلَّـا رحمـةً لِلْعـالَمِين    " :قال سبحانه ،أيضا 

(١٠٧) ة ، وقال: افَّـةً  وما أَرسلْنَاك إِلَّـا كَ " 

 ونلَمعالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر لَكِننَذِيراً وشِيراً ولِّلنَّاسِ ب" 

عن. ولذا فقد بشرنا صلى االله عليه وسلم بعالمية الإسلام          

انبلَى،ثَووولِمسوسلمعليهااللهصلىااللهِر،ولَأَنسر

،الأَرضلِـي زوىااللهَإِن:قَـالَ وسلمعليهااللهصلىااللهِ

زوِيماملْكُهاسيبلُغُأُمتِيفَإِن،ومغَارِبهامشَارِقَهافَرأَيت

سأَلْتوإِنِّي،والأَبيضالأَحمر: الْكَنْزينِوأُعطِيتُ، مِنْهالِي

علَـيهِم يسلِّطَلاَوأَن، ةٍعامبِسنَةٍيهلِكَهالاَأَنلاُِمتِيربي

: قَالَربيفَإِن،بيضتَهمفَيستَبِيح، أَنْفُسِهِمسِوىمِنعدوا

أُعطِيكوإِنِّي، يردلاَفَإِنَّه،قَضاءقَضيتإِذَاإِنِّي، محمديا

تِكلاُِملاَأَنملِكَهنَةٍأُهةٍبِسامع ،أَنلِّطَلاَوأُسهِملَياعودع

ىمِنسِوأَنْفُسِهِم،تَبِيحسفَيمتَهضيلَوِ، بوعتَماج هِملَـيع

امِنأَقْطَارِه،قَالَأَو :نِمِنيـا بتَّـى ،أَقْطَارِهح كُـوني

مهضعبلِكهايضعبِي ،بـسيو ـضعبما هـضعب.

 
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عليهااللهصلىااللهِرسولَسمِعتُ: قَالَ،الدارِيتَمِيمٍعنو

ولاَ،والنَّهـار اللَّيـلُ بلَغَماالأَمرهذَالَيبلُغَن:يقُولُوسلم

كتْرتَااللهُييرٍبدلاَمرٍوبإِلاَّ،وخَلَهذَاااللهُأَدهينالد،بِعِز

يـذِلُّ وذُلا،الإِسلاَمبِهِااللهُيعِزعِزا،ذَلِيلٍبِذُلِّأَو،عزِيزٍ

فِـي ذَلِكعرفْتُقَد: يقُولُالدارِيتَمِيموكَان.الْكُفْربِهِااللهُ

،والـشَّرفُ ،الْخَيـر مِنْهمأَسلَممنأَصابلَقَد،بيتِيأَهلِ

الْعِزو،لَقَدوابأَصنمكَانمامِنْهالذُّلُّ،كَافِر،غَارالصو،

.والْجِزيةُ

 

الـذي لا    واالله:ولقد  النبي صلى االله عليه وسلم قومه فقال        

إله إلا هو إني رسول االله إليكم خاصة وإلى النـاس عامـة             
":(). 

ومن هنا نؤكد على عالمية الإسلام وأنه الدين الصالح لكـل    

.زمان ومكان 

وأما الاختلاف بين الناس فهو سنة ماضية إلى يوم القيامة          

بك لَجعلَ النَّاس أُمـةً واحِـدةً ولَـا    ولَو شَاء ر:قال تعالى 

 خْتَلِفِينم الُونز(١١٨)ي  ـمخَلَقَه لِذَلِكو كبر حِمر نإِلَّا م

. 
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ولَو شَاء ربك لَآمن من فِي الْأَرضِ كُلُّهم جمِيعا أَفَأَنْتَ :وقال

تَّى يح النَّاس تُكْرِه ؤْمِنِين(٩٩)كُونُوا م. 

فالمسلم يعامل الآخرين معاملة إنسانية بعيدة عن التعصب،        

فاالله تعالى ,بعيدة عن الانحراف،بعيدة عن نفي الآخر تماما

وقُلِ الْحقُّ مِـن ربكُـم   "قد حسم أمر الإيمان والكفر بقوله 

يكْفُر إِنَّا أَعتَدنَا لِلظَّالِمِين نَارا     فَمن شَاء فَلْيؤْمِن ومن شَاء فَلْ     

أَحاطَ بِهِم سرادِقُها وإِن يستَغِيثُوا يغَاثُوا بِماءٍ كَالْمهلِ يشْوِي         

.(٢٩)الْوجوه بِئْس الشَّراب وساءتْ مرتَفَقًا  

ومن هنا فقد وضع الإسلام الحكيم الأسس والـضوابط فـي    

فلقد وضع قانونا ثابتا فـي  علاقة المسلم بغيره من الناس 

تعامل الإسلام مع الآخر وحسم في القرآن الكريم بقـول االله        

:تعالى   "  لَـمينِ وفِي الد قَاتِلُوكُمي لَم نِ الَّذِينع اللَّه اكُمنْهلي

إِلَـيهِم إِن اللَّـه      يخْرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَن تَبروهم وتُقْسِطُوا     

 قْسِطِينالْم حِبفِـي  (٨)ي قَاتَلُوكُم نِ الَّذِينع اللَّه اكُمنْها يإِنَّم

          أَن اجِكُملَـى إِخْـروا عرظَاهو ارِكُمدِي مِن وكُمجأَخْرينِ والد

.()ن تَولَّوهم ومن يتَولَّهم فَأُولَئِك هم الظَّالِمو 
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٧

فأنصفوا ,وطبق المسلمون هذه المبادئ السامية في حياتهم 

قال تعالى لنبيه صلى االله     .الآخرين من أنفسهم أيما إنصاف      

إِنَّا أَنْزلْنَا إِلَيك الْكِتَاب بِالْحقِّ لِتَحكُم بين النَّـاسِ         :عليه وسلم   

 لَا تَكُنو اللَّه اكا أَرا بِمخَصِيم (١٠٥)لِلْخَائِنِين تَغْفِرِ اللَّهاسو

.(١٠٦)إِن اللَّه كَان غَفُورا رحِيما  

:فالإسلام  يعترف  بوحدة الأصل الإنساني والكرامة الآدمية
انطلاقاً من قوله سبحانه ولَقَد كَرمنَا بنِي آدم وحملْنَاهم فِي          

لْبحرِ ورزقْنَاهم مِن الطَّيباتِ وفَضلْنَاهم علَى كَثِيرٍ مِمن الْبر وا

.(٧٠)خَلَقْنَا تَفْضِيلًا 

فالناس أكرمهم عند االله اتقـاكم أبـوهم واحـد والرابطـة            

وهذا ما طبقه رسـول  الإنسانية بينهم قائمة شاءوا أم أبوا

عن بـن  ا كما رواه البخاريليه وسلم عملياالله صلى االله ع

أبي ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كانا بالقادسية 

إنها من أهـل الأرض  :فقيل لهما فقاما فمرت بهما جنازة 

إن رسول االله صلى االله عليه وسلم مرت بـه جنـازة            :فقالا

.أليـست نفـسا  :فقال .إنه يهودي:فقيل .فقام

()"() . 
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٨

أنا شهيد  : وكان صلى االله عليه وسلم يقول عقب كل صلاة        

()أن العباد كلهم إخوة

().). 

وقال صلى االله عليه وسلم في آخر خطبة لـه فـي خطبـة            

:.كُلّكم لآدم ، وآدم من تراب"الوداع

 

ورحمة الإسلام بالإنسان من حيث هو إنسان ، إنما تأتي من  

وسطية الإسلام ، ومن سماحته ، ومـن عدالتـه ، ومـن             

تكريمه للإنسان ، ومن تأكيده على مبدأ الأخوة الإنـسانية          

النابعة من وحدة الأصل ، فمبادئ الإسـلام كلهـا رحمـة            

.وسماحة وعدالة بين البشر جميعاً

معاوية رضي االله عنه عندما كان أميـراً للمـسلمين،           فهذا

يا أميـر المـؤمنين رجـل    :ودخل عليه الحاجب وهو يقول

أبلغ بك الأمـر  :، فقال معاوية"أخوك "بالباب يدعي أنه 

أي :فلما دخل الرجل قال له معاوية.ألا تعرف إخوتي؟ أدخله

رحم :قال.؟:فماذا قال معاوية.أخوك من آدم:إخوتي أنت؟قال

.مقطوعة، واالله لأكونن أول من وصلها وأكرمه
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٩

وإنسانية الإسلام أو الأخوة الإنسانية في الإسلام لا تعنـي           

لهم وعدم التصدي لظلمهـم  "الانبطاح "مجاملة الأعداء و

.وتطاولهم على شريعة االله المحكمة 

بل الأخوة الإنسانية تعني التعارف والعدالة وتبادل المصالح 

م الآخرين من منطلق أنهـم ليـسوا علـى ملتنـا          وعدم ظل 

فلقد وضع الإسلام الضوابط الكاملة لجميع ميادين وشريعتنا 

الحياة في علاقة المرء بربه وفي علاقته ببني جنسه وفـي           

علاقته بسائر المخلوقات ، وجاءت جميع هـذه الـضوابط          

متوافقة مع فطرة الإنسان وعقلـه ، فيهـا مـن التيـسير             

مرونة ، وهذه من خصائص الإسلام العظيمـة   والسماحة وال 

.التي ترتبط بأصل هذا الدين
يا أيها الَّذِين آمنُوا كُونُوا قَوامِين لِلَّـهِ شُـهداء   :قال تعالى 

           ـودِلُوا هدِلُوا اعلَى أَلَّا تَعمٍ عقَو شَنَآن نَّكُمرِمجلَا يطِ وبِالْقِس

:أَقْرب لِلتَّقْوى  .

:قَالَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم:عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

              نَّكُمتْبِعلَّ ، فَلاَ يجو زةِ االلهِ ، عفِي ذِم واةَ ، فَهلَّى الْغَدص نم

مـةُ االلهِ ،    اللَّه بِشَيءٍ مِن ذِمتِهِ ، أَلاَ ومن قَتَلَ معاهِدا لَـه ذِ           
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١٠

              رِيح رِيحلَّ ، لاَ يجو زةَ االلهِ ، عذِم أَخْفَر ولِهِ ، فَقَدسةُ رذِمو

." .الْجنَّةِ ، وإِن رِيحها لَتُوجد مِن مسِيرةِ سبعِين خَرِيفًا

() 

      ر نمٍ ، علَينِ سب انفْوص نولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم      عس

ألاَ من ظَلَم معاهِدا ، أو انْتَقَصه ، أو كَلَّفه فَوقَ طَاقَتِهِ ، :قَالََ 

.أو أخَذَ مِنْه شَيئًا بِغَيرِ طِيبِ نَفْسٍ ، فَأَنَا حجِيجه يوم الْقِيامة

().

فجار له حق واحـد و  :ثة الجيران ثلا" :وروي عن جابر 

هو أدنى الجيران حقا و جار له حقان و جار له ثلاثة حقوق 

فأما الذي له حق واحد فجار مشرك و لا رحم له لـه حـق            

الجوار و أما الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسـلام و             

حق الجوار و أما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم            

/(.و حق الرحم له حق الإسلام و حق الجوار

)"" ()

""  (/ ):  ():
. 

وكان صلى االله عليه وسلم يقبل هدايا مخالفيه مـن غيـر            

اليهودية امـرأة  فقبل هدية زينب بنت الحارث»المسلمين 
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١١

سلام بن مشكم في خيبر حيث أهدت له شـاة مـشوية قـد        

«وضعت فيهـا الـسم   

:  .

توفي النبي صـلى االله  :وعن عائشة رضي االله عنها قالت 

:يعنـي  .عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين 
.صاعا من شعير 

 . 

وكان أبو بكر رضى االله عنه يوصي الجيـوش الإسـلامية           

وستمرون على قوم في الصوامع رهبانا يزعمون ":بقوله 

:"أنهم ترهبوا في االله فدعوهم ولا تهدموا صوامعهم 

 .

وى ابن زنجويه بإسناده أن عمر بن الخطاب رأى شيخاً          ور

ما أنصفناك إن أكلنا    :كبيراً من أهل الجزية يسأل الناس فقال      

شبيبتك، ثم نأخذ منك الجزية، ثم كتـب إلـى عمالـه أن لا         

.يأخذوا الجزية من شيخ كبير
وفي رواية أن عمر أخذ بيده وذهب به إلى منزله، فرضـخ            

:أرسل إلى خازن بيت المال فقال        له بشيء من المنزل، ثم    
انظر هذا وضرباءه، فواالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثـم           
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١٢

نخذله عند الهرم إنما الصدقات للفقراء والمساكين  والفقراء 

هم المسلمون ، وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ووضع          

.عنه الجزية وعن ضربائه

:وكان مما أمر به رضي االله عنه  يطـق الجزيـة   من لم" 

.."خففوا عنه، ومن عجز فأعينوه

وصلى سلمان وأبو الدرداء رضي االله عنهمـا فـي بيـت            

هل في بيتك :نصرانية فقال لها أبو الدرداء رضي االله عنه

مكان طاهر فنصلي فيه ؟ فقالت طهرا قلوبكما ثم صليا أين           

.خذها من غير فقيه:أحببتما فقال له سلمان رضي االله عنه 

 :
وهي أخوة النسب وهذه المرتبة موجودة فـي واقـع كـل            

الأزمان لم يستطع أن ينفيها عن أحد ، وذلـك لمـا تبثـه              

وشيجة النسب ورابطة الرحم بين أبناء هذا الانتمـاء مـن           

يقول .روح أخوية وتعاون وتكاتف ،حتى وإن تغاير المعتقد

إِذْ قَالَ لَهم أَخُوهم (١٠٥)سلِين كَذَّبتْ قَوم نُوحٍ الْمر"تعالى 

 أَلَا تَتَّقُون (١٠٦)نُوح ولٌ أَمِينسر فَـاتَّقُوا  (١٠٧)إِنِّي لَكُم

وما أَسأَلُكُم علَيهِ مِن أَجرٍ إِن أَجـرِي  (١٠٨)اللَّه وأَطِيعونِ 
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١٣

 الَمِينالْع بلَى ر(١٠٩)إِلَّا عونِ فَاتَّقُوا اللَّهأَطِيع(١١٠)و

 قَافِ :وقالبِالْأَح همقَو ادٍ إِذْ أَنْذَرأَخَا ع اذْكُرو

             وا إِلَّا اللَّـهدبخَلْفِهِ أَلَّا تَع مِنهِ ويدنِ ييب مِن خَلَتِ النُّذُر قَدو

.(٢١)إِنِّي أَخَافُ علَيكُم عذَاب يومٍ عظِيمٍ 

ومع أن هؤلاء القوم مكذبين إلا أن االله تعالى قد نعت النسبة 

فأطلق الأخوة  .بينهم بالأخوة ليبين لنا العلاقة بين الطرفين      

.الإنسانية مع انقطاع الأخوة الدينية

وهذه الأخوة تعني التناصر في الحق وليس بمفهوم الجاهلية 

سلام هـذا   أن أنصر قريبي في الحق والباطل فقد صحح الإ        

حينما قال النبي صلى االله عليه وسلم فيمـا رواه  ,المفهوم 

:أَنَسٍ بن مالك رضي االله عنه أنه قال  انْصر أَخَاك ظَالِما " 

يا رسولَ االلهِ ، أَنْصره إِذَا كَـان  :، أَو مظْلُوما ، فَقَالَ رجلٌ 

:، كَيفَ أَنْـصره ؟ قَـالَ   مظْلُوما ، أَفَرأَيتَ إِذَا كَان ظَالِما

هرنَص ذَلِك الظُّلْمِ ، فَإِن مِن ، هنَعتَم أَو ، هزجتَح.

() .().

فالحاصل أن المرء ينحاز ويتعصب لعشيرته بالحق وبالباطل      

جبيـرِ  فعن,وهذا ما حذرنا منه النبي صلى االله عليه وسلم 

لَيس مِنَّا :بنِ مطْعِمٍ ، أَن رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ       
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١٤

من دعا إِلَى عصبِيةٍ ، ولَيس مِنَّا من قَاتَلَ علَى عـصبِيةٍ ،             

()..ولَيس مِنَّا من ماتَ علَى عصبِيةٍ

قَالَ رسولُ االلهِ صلى :عبدِ االلهِ الْبجلِي ، قَالَ وعن جنْدُبِ بنِ 

من قُتِلَ تَحتَ رايةٍ عميةٍ ، يدعو عـصبِيةً ،          :االله عليه وسلم  

().أَو ينْصر عصبِيةً ، فَقِتْلَةٌ جاهِلِيـةٌ 

" . 

 : 
الأخوة الإسلامية عقد ينزل منزلة القرابة ، فإذا انعقد تأكـد           

الحق ووجب الوفاء بموجب العقد ، ومن الوفاء بـه أن لا            

يهمل أخاه أيام حاجته وفقره ، وفقر الدين أشد مـن فقـر             

المال ، والأخوة عند النائبات وحوادث الزمان ، وهذا مـن           

ن أجل معصيته والقريب ينبغي أن لا يهجر م,أشد النوائب 

، حتى يقام له بواجب النصيحة ، وذلك لأجل قرابته ، قـال             

وأَنْـذِر  "االله تعالى لنبيه صلى االله عليه و سلم في عشيرته           

 بِينالْأَقْر تَكشِير(٢١٤)ع  مِـن كعنِ اتَّبلِم كنَاحج اخْفِضو

 ؤْمِنِينرِ(٢١٥)الْمفَقُلْ إِنِّي ب كوصع فَإِن  لُـونما تَعمِم يء

الَّذِي يراك حِين (٢١٧)وتَوكَّلْ علَى الْعزِيزِ الرحِيمِ (٢١٦)
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١٥

 (٢١٨)تَقُوم اجِدِينفِي الس كتَقَلُّب(٢١٩)و. و

إني برئ منكم ، مراعاة لحـق القرابـة و لحمـة    :لم يقل 

.النسب 

,وهذه الأخوة تقتضي التناصح والتواصي بالصبر والحـق  
:قال تعالى  إِلَّـا  (٢)إِن الْإِنْسان لَفِي خُسرٍ (١)والْعصرِ " 

الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصـوا        

(٣)بِالصبرِ  

يا أَيها الَّـذِين  " :اتف قال سبحانه كما تقتضي التآلف والتك

            ونلِمـسم أَنْـتُمإِلَّا و وتُنلَا تَمقَّ تُقَاتِهِ وح نُوا اتَّقُوا اللَّهآم

واعتَصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تَفَرقُـوا واذْكُـروا   (١٠٢)

     اءدأَع إِذْ كُنْتُم كُملَيتَ اللَّهِ عمنِع      تُمحـبفَأَص قُلُوبِكُم نيفَأَلَّفَ ب

بِنِعمتِهِ إِخْوانًا وكُنْتُم علَى شَفَا حفْرةٍ مِن النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِنْهـا          

 ونتَدتَه لَّكُماتِهِ لَعآي لَكُم اللَّه نيبي (١٠٣)كَذَلِك مِنْكُم لْتَكُنو

الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروفِ وينْهـون عـنِ       أُمةٌ يدعون إِلَى    

 ونفْلِحالْم مه أُولَئِكنْكَرِ و(١٠٤)الْم.

قال رسول االله صـلى  :وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال

:االله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا » 
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١٦

بيع بعض، وكونـوا عبـاد االله   تدابروا ولا يبع بعضكم على  

إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبـه           

ولا يحقره، التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثـلاث مـرات،           

بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كـل المـسلم         

.«على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

الجنة حتـى تؤمنـوا      لا تدخلوا :وقال صلى االله عليه وسلم      

ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه           

()..تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم

:قال الشاعر محمود غنيم 
***

***

***

* * * 

ولذا فلا يصح للمسلم حينما يرى أخاه المسلم قد وقع فـي            

خطأ أن يتبرأ من هذه الأخوة بل عليه أن يفي بحقوق هـذه      

ولا يتركه نهبة لشياطين الإنس والجـن  خذ بيده الأخوة فيأ

أتي النبي صلى االله عليه :روى البخاري عن أبي هريرة قال

ومنا من وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده
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١٧

فلما انصرف قال رجل ,ومنا من يضربه بنعله,يضربه بثوبه

يه ما له أخزاه االله؟ فقال رسول االله صلى االله عل:من القوم

:وفي لفظ له(لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم)) :وسلم

ولا تعينوا لا تقولوا هكذا):أخزاك االله، قال:قال بعض القوم

.عليه الشيطان

أَن رجلاً مر علَـى قَـومٍ   :وعن أَبِي الطُّفَيلِ عامِرِ بنِ واثِلَةَ 

     هِ السلَيوا عدفَر ، هِملَيع لَّمـلٌ       فَسجقَالَ ر مهزاوا جفَلَم ، لاَم

 ملِسِ :مِنْهجلُ الْمذَا فِي االلهِ ، فَقَالَ أَهه غِضاللَّهِ إِنِّي لأُبو:

بِئْس واللَّهِ ما قُلْتَ ، أَما واللَّهِ لَنُنَبئَنَّه ، قُم يا فُلاَن ، رجـلاً               

أَدركَه رسولُهم ، فَأَخْبره بِما قَـالَ ،  فَ:مِنْهم ، فَأَخْبِره ، قَالَ 

فَانْصرفَ الرجلُ حتَّى أَتَى رسولَ االلهِ  صلى االله عليه وسلم ، 

يا رسولَ االلهِ ، مررتُ بِمجلِسٍ مِن الْمـسلِمِين فِـيهِم   :فَقَالَ 

      ، لاَموا السدفَر هِملَيتُ علَّمفَس ، كَنِي    فُلاَنرأَد متُهزاوا جفَلَم

واللَّهِ إِنِّي لأُبغِـض هـذَا   :رجلٌ مِنْهم فَأَخْبرنِي أَن فُلاَنًا قَالَ 

الرجلَ فِي االلهِ ، فَادعه فَسلْه علاَم يبغِضنِي ؟ فَدعاه رسـولُ     

           هـرـا أَخْبمع أَلَهـلُ ،    االلهِ  صلى االله عليه وسلم فَـسجالر

قَد قُلْتُ لَه ذَلِك يا رسولَ االلهِ ، فَقَـالَ  :فَاعتَرفَ بِذَلِك وقَالَ 

أَنَـا  :فَلِم تُبغِضه ؟ قَالَ :رسولُ االلهِ  صلى االله عليه وسلم 
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١٨

هِ جاره وأَنَا بِهِ خَابِر ، واللَّهِ ما رأَيتُه يصلِّي صلاَةً قَطُّ إِلاَّ هذِ            

:الصلاَةَ الْمكْتُوبةَ الَّتِي يصلِّيها الْبر والْفَاجِر ، قَالَ الرجـلُ  
هلْ رآنِي قَطُّ أَخَّرتُها عـن وقْتِهـا ، أَو   :سلْه يا رسولَ االلهِ 

أَسأْتُ الْوضوء لَها ، أَو أَسأْتُ الركُوع والـسجود فِيهـا ؟            

أَلَهفَقَالَ فَس ، ذَلِك نولُ االلهِ  صلى االله عليه وسلم عسلاَ :ر

واللَّهِ ما رأَيتُه يصوم قَطُّ إِلاَّ هذَا الـشَّهر الَّـذِي   :، ثُم قَالَ 

يا رسولَ االلهِ هلْ رآنِـي قَـطُّ   :يصومه الْبر والْفَاجِر ؟ قَالَ 

قَصتُ مِن حقِّهِ شَيئًا ؟ فَسأَلَه رسولُ االلهِ         أَفْطَرتُ فِيهِ ، أَوِ انْتَ    

واللَّهِ مـا رأَيتُـه   :لاَ ، ثُم قَالَ :صلى االله عليه وسلم فَقَالَ 

يعطِي سائِلاً قَطُّ ، ولاَ رأَيتُه ينْفِقُ مِن مالِهِ شَيئًا فِي شَـيءٍ             

الصدقَةَ الَّتِـي يؤَديهـا الْبـر        مِن سبِيلِ االلهِ بِخَيرٍ ، إِلاَّ هذِهِ      

فَسلْه يا رسولَ االلهِ هلْ كَتَمتُ مِـن الزكَـاةِ   :والْفَاجِر ، قَالَ 

فَسأَلَه رسولُ االلهِ  :شَيئًا قَطُّ ، أَو ماكَستُ فِيها طَالِبها ؟ قَالَ 

قَالَ لَه رسولُ االلهِ  لاَ ، فَ:صلى االله عليه وسلم عن ذَلِك فَقَالَ 

.قُم إِن أَدرِي لَعلَّه خَير مِنْك:صلى االله عليه وسلم 

( / )() -

(  /  -.
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١٩

 ـ:قال أبو الدرداء  ه ، إذا تغير أخوك ، وحال عما كان علي

فلا تدعه لأجل ذلك ، فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم مـرة ،             

وحكى عن أخوين من السلف انقلب أحدهما عن الاستقامة ،          

أحوج ما كان إلـي  :ألا تقطعه و تهجره؟ فقال:فقيل لأخيه 

في هذا الوقت لما وقع في عثرته أن آخذ بيده ،و أتلطف له             

.عليهفي المعاتبة، و أدعو له بالعود إلى ما كان

مر على رجل قـد  -رضي االله عنه -وروي أن أبا الدرداء 

:أصاب ذنبا والناس يسبونه فقال أرأيتم لو وجدتموه فـي  " 

أرأيتم إن كـان هـذا   :يعنى"قَلِيب، ألم تكونوا مستَخْرِجيه؟

الشخص وجدتموه واقعا في بئر، ألم تكونوا مستخرجيه من         

:ذلك البئر؟ قالوا :قال."بلى"  فلا تسبوا أخاكم، واحمدوا " 

إنما " :فقال"أفلا تُبغضه؟" :فقالوا."االله على الذي عافاكم

()."أبغض عملَه، فإذا تركه فهو أخي

. 

ومر فتى يجر ثوبه، فهم أصحاب صلة بن أشيم أن يأخذوه           

دعوني أكفكم أمره، ثـم  :ال صلة بألسنتهم أخذاً شديداً، فق

:قال ما هي ؟ قـال  .يا ابن أخي، إن لى إليك حاجة :قال 

أحب أن ترفع إزارك، قال نعم ونعمى عين فرفع إزاره، فقال           
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٢٠

هذا كان أمثل ممـا أردتـم ، فـإنكم لـو     :صلة، لأصحابه 

.شتمتموه وآذيتموه لشتمكم 
يص ،  ودعي الحسن إلى عرس، فجئ بجام من فضة فيه خب         

هـذا  :فتناوله وقلبه على رغيف، فأصاب منه، فقال رجل 

..نهى في سكون 

:قال الشاعر 
* * *

* * *

* * * 

 :
وهي رابطة نفسية تورث الشعور العميق بالعاطفة والمحبة        

والاحترام، مع كل من تربطك وإياه أواصر العقيدة الإسلامية       

وركائز الإيمان والتقوى، فهذا الشعور الأخوي الصادق يولد      

النبيلة في اتخاذ مواقـف      في نفس المسلم أصدق العواطف    

إيجابية من التعاون والإيثار والرحمة والعفو عند المقـدرة،    

واتخاذ مواقف سلبية من الابتعاد عن كل ما يضر بالنـاس           

في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم والمساس بكرامتهم ولقـد        

حث الإسلام على هذه الأخوة فـي االله وبـين مقتـضياتها            
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ات القرآنية والأحاديث النبويـة     وملتزماتها في كثير من الآي    

"إِنَّما الْمؤْمِنُون إِخْوةٌ " :قال االله تعالى 

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه      :وقال عليه الصلاة والسلام   

ما يحبه لنفسه 

وهذه الأخوة الحاصلة بين المؤمنين سببها الإيمان والعقيدة، 

الذي هو أوثـق عـرى   مة على الحب في االلهفهي أخوة قائ

أوثق عـرى الإيمـان   :الإيمان، قال صلى االله عليه وسلم 

الموالاة في االله والمعاداة في االله، والحب في االله، والبغض          

()، في االله عز وجل

(): ((

))

()

()(). 

ومن ثم فأخُوة المؤمنين أرفع أخوة، وأسمى علاقة يمكـن          

د بين البشر، فأخُوةُ المؤمنين تزري بأخُوةِ الأشقاء،        أن توج 

ورابطة العقيدة أقوى من رابطة النسب، ولما قال نوح عليه          

:السلام رب إِن ابنِي مِن أَهلِي وإِن وعدك الْحـقُّ وأَنْـتَ   �
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٢٢

اكِمِينالْح كَمهود] أَح: يا نُوح إِنَّـه  :قال له ربه جل وعلا٤٥

يس مِن أَهلِك إِنَّه عملٌ غَير صالِحٍ فَلا تَسأَلْنِ ما لَيس لَك بِهِ لَ

اهِلِينالْج مِن تَكُون أَن إِنِّي أَعِظُك ه.عِلْم 

:الشاعرقال
::* * *:

* * *

حقـت محبتـي   :وفي الحديث القدسي أن االله تعـالى قـال  

للمتحابين في، وحقت محبتي للمتواصلين في، وحقت محبتي 

للمتناصحين في، وحقت محبتي للمتزاورين فيـه، وحقـت         

  محبتي للمتبـاذلين فـي.(

)""(). 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى           

أن رجلاً زار أخًا له فـي قريـة أخـرى،           :االله عليه وسلم    

:فأرصد االله تعالى على مدرجته  ملكًا، فلما أتى عليه قـال 
هـل لـك   :قال.أريد أخًا لي في هذه القرية:أين تريد؟ قال

لا، غير أني أحببته في االله :عليه من نعمة تَربها عليه؟ قال

فإني رسول االله إليك بأن االله قد أحبك كما أحببته :قال.تعالى

()((فيـه 
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٢٣

()()

(). 

ما تحاب رجلان في االله تعـالى  :وقال صلى االله عليه وسلم

((إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه

().

فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه فإن إخوان الصدق زينة في 

ح القلب وتريح   الرخاء وعصمة في البلاء ، فإن رؤيتهم تفر       

.النفس وتزيل الغم
لقاء الإخـوان جـلاء   :وصدق عمر رضي االله عنه إذ يقول

.الأحزان
إخواننا أحب إلينا مـن أهلينـا،   :ورحم االله الحسن إذ يقول

.إخواننا يذكروننا بالآخرة، وأهلونا يذكروننا بالـدنيا 

(). 

ة وهي التـي    وهذه الأخوة الإيمانية هي أرفع درجات الأخو      

:والتي منها ,تدوم وتبقي ولكن بشروطها 
.أن تكون الأخوة خالصة الله-١

.أن تكون الأخوة في االله مقرونة بالإيمان والتقوى-٢
.أن تكون الأخوة ملتزمة منهج الإسلام-٣
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٢٤

أن تكون الأخوة قائمة على النصح الله ولعباده قال عليه          -٤

لمن يـا  :الها ثلاثا، قالواقالدين النصيحة:الصلاة والسلام

الله ولكتابه ولرسوله ولأئمـة المـسلمين   :رسول االله؟ قال

..وعامتهم 

وهذه الأخوة هي التي لا يكتمل عقدها ولا ينتظم سـلكها إلا        

كما قال احدهم لا تتم ,أذا أحس أن هو وأخاه روحا واحدة 

عن أبي ,المحبة بين اثنين حتى يقوا احدهما لصاحبه يا أنا 

 انِىدماقَ الْهحقُولُ :قال ,إِسي اءرتُ الْبمِعولُ :سسلَ را أَقْبلَم

اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِن مكَّةَ إِلَى الْمدِينَةِ فَأَتْبعه سراقَةُ           

فَدعا علَيهِ رسولُ اللَّهِ صـلى االله  :قَالَ ,بن مالِكِ بنِ جعشُمٍ 

,فَقَالَ ادع اللَّه لِى ولاَ أَضرك ,فَساخَتْ فَرسه عليه وسلم 
فَعطِشَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم :قَالَ فَدعا اللَّه قَالَ 

فَأَخَـذْتُ قَـدحا   :قَالَ أَبو بكْرٍ الصديقُ ,فَمروا بِراعِى غَنَمٍ 

,اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كُثْبةً مِن لَبنٍ فَحلَبتُ فِيهِ لِرسولِ
.فَأَتَيتُه بِهِ فَشَرِب حتَّـى رضِـيتُ  

 

:وكما قال الشاعر 
 
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٢٥

 

 

 

 

(فيأبو منصور الثعالبي قال

 خرج كعب بن مامة الإيادي في قافلة ومعهم رجل من

فضلوا الطريـق  ,بني النمر وكان ذلك في حر الصيف القائظ

وشح ماؤهم كثيرا بحيث في يومٍ حامي الوطيس لافح الحر

فأخذوا حين يشربون يقتسمون ,لم يبق لديهم منه إلا القليل

وذلك أن يطرح في الإناء حـصاة ثـم   صىالماء بينهم بالح

فيشرب كل واحد ,يصب فيه من الماء بقدر ما يغمر الحصاة

منهم قدر ما يشرب الآخر ولما دار الوعاء بينهم حتى انتهى 

إلى كعب بن مامة رأى كعب الرجل النمري يحد نظره إليـه            

.اسق أخاك النمري بدلا مني:فآثره بمائه وقال للساقي

ثم نزلوا من   ,نصيب كعب من الماء ذلك اليوم      فشرب النمري 

,الغد منزلهم الآخر وتساقوا بقية مائهم على الوجه عينـه 
ولما انتهى الإناء إلى كعب بن مامة نظر إليه النمري كنظره           

اسـق أخـاك النمـري بـدلا     :إليه أمس فقال كعب للساقي

وارتحل القوم إلى أن اقتربوا من الماء ولكن كعبا قبـل   .مني
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٢٦

فقالوا .له إلى الماء تعب ولم تكن له قوة على النهوضوصو

قد اقتربنـا مـن المـاء فـانهض ورِده إنـك      ,يا كعب:له

ولكن كعبا عجز عن الجواب وحاولوا أن يستنطقوه فلم .وارد

يستطيعوا لأن قواه قد خارت وعزيمته قد اضمحلّت وأخـذ          

يلفظ أنفاسه الأخيرة وإيسوا منه فخيموا عليه بثوب يمنعـه      

ومات ولكنه أصـبح بإيثـاره مـضرب    ,من السبع أن يأكله

.الأمثال
:قال أبوه يرثيه

***

***

***

مو ونعلو بالأخوة الإيمانية ونجعلها فـوق جميـع         فهل نس 

الأخوات ؛ حتى نحقق عالمية الإسلام في تأليفه بين قلـوب           

.جميع أتباع هذا الدين ؟ 

فعلاقة الأخوة بين المؤمنين أقوى من علاقة النسب، تضعف   

ويقوى الإيمان ..!بضعف إيمانهم، وتَقوى بقوة هذا الإيمان

.!بقوتها، ويضعف بضعفها





٢٧

التـي عقـد االله سـبحانه وتعـالى     :والأخوة الإيمانية هي

وأَلَّفَ بين :قال سبحانه لواءها، ورفع المؤمنون هذا اللواء 

            قُلُـوبِهِم نيا أَلَّفْتَ بمِيعاً مضِ جا فِي الْأَرأَنْفَقْتَ م لَو قُلُوبِهِم

زِيزع إِنَّه منَهيأَلَّفَ ب اللَّه لَكِنوكِيمح.. 

هذه الأُخوةُ التي جعلتْ سيدنا مصعب بن عميرٍ رضـي االله           

              ير وقـد أسـره أحـدمع عنه حين رأى أخاه أبا عزيزِ بن

شُد يديك بهِ، فإن أمه ذاتُ :الأنصار، فقال له سيدنا مصعب

يـا  :متاعٍ، لعلها تفديه منك، فقال أبو عزيز لأخيه مـصعب 

هذه وصـيتك بأخيـك أن   :أي!هذه وصاتُك  بأخيك ؟أخي ،

لا إنـه  :فقال لـه  !يشد يديه علي بدلاً من أن تَفُك أسري؟

لا عبرة اليوم بأخوة النَّسب، وإنما العبـرة  :أخي دونَك، أي

.مبأخوة الإسلا
 
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